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في العـــاشر مـــن مايـــو 2023، نـــرت صحيفـــة 
ـــوان  ـــت عن ـــالاً تح ـــة مق ـــت” الأمريكي ـــنطن بوس “واش
“هزيمـــة أردوغـــان ســـتكون انتصـــاراً للديمقراطيـــة 
الليبراليـــة في جميـــع أنحـــاء العالـــم”، وعكـــس 
المقـــال وجهـــة نظـــر أمريكيـــة قـــاصرة عـــن كـــون 
ـــلطوية،  ـــة الس ـــا في مواجه ـــم هن ـــة”، وتفه “الديمقراطي
ــلوكيات  ــم وسـ ــم العالـ ــة في فهـ ــر الزاويـ ــي حجـ هـ
ـــان  ـــرف أن أردوغ ـــعوب. الآن نع ـــات الش ـــدول وتصرف ال
قـــد فـــاز مـــن خـــال عمليـــة ديمقراطيـــة تضمنـــت 
جولـــة إعـــادة ثانيـــة مـــع خصمـــه كمـــال كليجـــدار 
ـــة في  ـــد الرائج ـــاً للتقالي ـــة تبع ـــة مريح ـــو، وبأغلبي أوغل

الـــدول المتقدمـــة ديمقراطيـــاً. 

ــدة 5  ــه لم ــه في منصب ــان وبقائ ــوز أردوغ ــد ف وبع
ســنوات، أثُــرت العديــد مــن التســاؤلات حــول تداعيــات 
ذلــك عــى السياســة الخارجيــة التركيــة في الإقليــم، 
ــة،  ــوان الإرهابي ــة الإخ ــع جماع ــق بوض ــا يتعل ــا م ومنه

خاصــة في ظــل حالــة التهدئــة الُمتوقــع اســتمرارها بــن 
ــة. ــترة المقبل ــال الف ــة خ ــا ودول المنطق تركي

فوز أردوغان:
ــا أن  ــة، أوله ــروف صعب ــل ظ ــان في ظ ــوز أردوغ ــاء ف ج
الرجــل بقــي في الســلطة لنحــو 20 عامــاً كاملــة، تضمنت 
ــه  ــح بقائ ــب في صال ــياسي تص ــام الس ــات في النظ تعدي
رئيســاً للدولــة. وثانيهــا أن الانتخابــات جــرت في الوقــت 
الــذي تعيــش فيــه تركيــا أزمــة اقتصاديــة تراجعــت فيها 
ــؤشرات  ــا الم ــورت فيه ــة”، وتده ــرة التركي ــة “الل العمل
الاقتصاديــة الأساســية مــن تضخــم وبطالــة، وفــوق ذلــك 
كلــه جــاء زلــزال فبرايــر 2023 كــي يكشــف عــن اختبار 
كبــر للصحــة الاقتصاديــة التركيــة في التعامــل مــع حدث 
جلــل ظهــر فيــه الفســاد مــع المــوت والدمــار. وثالثهــا أن 
ــن  ــا ب ــة م ــدت مضطرب ــة ب ــة التركي ــات الخارجي العاق
ــي  ــف شــمال الأطل ــا في داخــل حل ــاء عــى تاريخه الإبق
“الناتــو”، وفي الســعي لانضمــام إلى الاتحــاد الأوروبــي، 

لماذا يُعمق فوز أردوغان تراجع الإخوان 
في الإقليم؟
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ــي  ــات الت ــا والموضوع ــول القضاي ــبراء ح ــاب والخُ ــار الكتّ ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات المتقدم والدراس

ــة،  ــات الأمني ــية، والاتجاه ــرات السياس ــي: التغ ــز؛ وه ــج المرك ــام برام ــالات اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات الإعامي ــة، والتوجه ــات المجتمعي ــة، والتفاع ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــولات الاقتصادي والتح
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ــاز،  ــي بامتي ــكر الغرب ــرة في المعس ــع أنق ــا يض وكاهم
وعــى الجانــب الآخــر صعــود العاقــات التركيــة الروســية 
ــكو  ــع موس ــيق م ــليح والتنس ــن التس ــة م ــاق عالي إلى آف
فيمــا يخــص الــرق الأوســط في عمومــه، وســوريا بوجــه 

خــاص. 

ويرجــع فــوز أردوغــان إلى القاعــدة الشــعبية خــارج 
المــدن الرئيســية، إســطنبول وأنقــرة وأزمــر، التــي منحت 
ــان  ــدة أردوغ ــذه القاع ــم ه ــه. وتدع ــا لخصوم أصواته
ــوظ  ــادي الملح ــن الاقتص ــا التحس ــباب، أوله ــدة أس لع
الــذي شــهدته تركيــا خــال الســنوات العــر الأولى مــن 
ــة  ــدول الصناعي ــن ال ــدة م ــت واح ــد أصبح ــه، فق حكم
ــة  ــط قوي ــق رواب ــت في خل ــم، ونجح ــبرى في العال الك
ــدول  ــا بــن ال ــي، وتعــززت مكانته مــع الاتحــاد الأوروب
العريــن والــدول الصناعيــة في العالــم ممــا فتــح أبوابــاً 
واســعة للصــادرات التركيــة، والســياحة الغربيــة في تركيا. 
ــه  ــاد إلى قاعدت ــان أع ــباب أن أردوغ ــذه الأس ــي ه وثان
ــت  ــد أن عان ــي بع ــترام الذات ــن الاح ــل م ــر قلي ــدراً غ ق
لعقــود مــن التجاهــل مــن النخبــة السياســية والثقافيــة 
التركيــة، وجــرى ذلــك مــن خــال إعــادة الديــن إلى تركيــا 
ــة  ــة الدول ــع علماني ــتركة م ــة مش ــرى في صياغ ــرة أخ م
ــة  ــع جماع ــت م ــي قام ــة الت ــا أن العاق ــة. وثالثه التركي
ــة  ــة والتنمي ــزب العدال ــال ح ــن خ ــلمن م ــوان المس الإخ
ــا  ــال إعطائه ــن خ ــن م ــودة إلى الدي ــذه الع ــززت ه ع
ــة  ــة “عثماني ــن سياس ــار م ــطاً في إط ــاً نش ــداً إقليمي بعُ
ــكات”  ــر مش ــة “صف ــى سياس ــطة تتخط ــدة” نش جدي
التــي اتبعهــا أردوغــان خــال الســنوات العــر الأولى مــن 

ــة.  ــم الدول حك

وكان ذلــك هــو المنهــج الــذي اتبعــه أردوغــان خــال 
الســنوات العــر الثانيــة مــن حكمــه، وهــو ذاتــه الــذي 
ســار عليــه في معارضــة ثــورة 30 يونيــو 2013 في مــصر، 
وفي مطــاردة حــزب العمــال الكردســتاني داخــل العــراق، 
ــراد  ــع الأك ــوري لمن ــمال الس ــن الش ــزاء م ــال أج واحت
ــاء  ــتقلة أثن ــة مس ــى دول ــول ع ــن الحص ــورين م الس
ــان وقــبرص  ــة في ســوريا، ومعارضــة اليون ــار الدول انهي
ومــصر في إقليــم شرق البحــر الأبيــض المتوســط. وبهــذا، 
ــا،  ــركات تركي ــاً في تح ــلمون حليف ــوان المس ــح الإخ أصب
ســواءً مــن خــال الأجهــزة الإعاميــة في إســطنبول أو مــن 
خــال نفوذهــم داخــل بلــدان المنطقــة وفي المقدمــة منهــا 

ســوريا؛ حيــث توجــد تنظيمــات مســلحة.

ــم  ــن حك ــة م ــر الثالث ــنوات الع ــاءت الس ــم ج ث
أردوغــان لتركيــا والتــي بــدأت مــع مطلــع العقــد الثالــث 
مــن القــرن الحــادي والعريــن، وفيهــا جــرت الانتخابات 

ــج  ــنوات النض ــي س ــت ه ــا كان ــرة، وربم ــة الأخ التركي
الســياسي وزمــن إدراك الحــدود “الجيوسياســية” للدولــة، 
والحــدود الأيديولوجيــة للنظــام الســياسي التركــي والتــي 
ظهــرت خــال الانتخابــات الأخــرة بحصــول المعارضــة 
عــى نحــو 48 % مــن الأصــوات التــي لا يمكــن للرئيــس 

التركــي تجاهلهــا. 

واقع جديد:
هــذه الانتخابــات بقــدر مــا أعطــت لأردوغــان مــن تأييــد، 
ــي” فيمــا يتعلــق  ــتراث “الأتاتورك فقــد أثبتــت أن ال
ــق  ــا يخل ــه، مم ــن تجاهل ــة لا يمك ــة والقومي بالعلماني
مســافة بــن النظــام التركــي وجماعــة الإخــوان المســلمن. 
ــا  ــم اختباره ــد ت ــدة، فق ــافة جدي ــذه المس ــن ه ــم تك ول
ــوان،  ــم الإخ ــان حك ــرة إب ــان القاه ــا زار أردوغ عندم
فتــم اســتقباله كالخلفــاء، لكــن بعــد خطابــه في جامعــة 
القاهــرة الــذي قــدم نفســه فيــه كزعيــم مســلم في دولــة 
ــن  ــات م ــن اللعن ــراً م ــه كث ــا، واج ــر به ــة يفخ علماني
مفكــري الإخــوان وساســتهم. ولا بــد أن أردوغــان اشــتم 
رائحــة الجماعــة الأم “القطبيــة”، نســبةً إلى ســيد قطــب، 
ــا  ــدد منه ــلفية المتش ــات الس ــت بالجماع ــد أن اختلط بع
ــر  ــي، وظه ــا والإرهاب ــل فيه ــة المقات ــدل، والجهادي والمعت
ــر دون  ــاً يم ــل قانون ــتور لا يجع ــك في دس ــا كل ذل منه
موافقــة جماعــة مــن الفقهــاء وفقــاً لــرأي أهــل السُــنة 
والجماعــة، أمــا مــن لــم يذهــب مذهبهــم مــن المســلمن 
أو المســيحين، فإنهــم بالتأكيــد خــارج الجماعــة الوطنية. 
ولــم يكــن فيمــا رآه أردوغــان أو اســتمع إليــه آنــذاك شيء 
ــية  ــتورية الفاش ــات الدس ــع الإعان ــة، م ــن الديمقراطي م
ــا،  ــتورية العلي ــة الدس ــم للمحكم ــوان أو حصاره للإخ
ــد  ــى إدارة بل ــدرة ع ــاءة والق ــدام الكف ــن انع ــاً ع فض
ــد  ــر بحجــم مــصر، أو مــا يشــر مــن قريــب أو بعي كب
ــاره  ــان باعتب ــه أردوغ ــذي روج ل ــي ال ــوذج الترك إلى النم
المنــارة التــي تنجــذب إليها تجــارب مــا يسُــمى بـ”الربيع 

ــي”. العرب

ــال  ــاكناً خ ــن س ــم يك ــم ل ــإن العال ــة، ف وفي الحقيق
الســنوات الأولى مــن هــذه العريــة، فمــع تــوالي أزمــات 
ــة  ــروب أهلي ــن ح ــه م ــا ولدت ــي” وم ــع العرب “الربي
ــا  ــا فيه ــدول بم ــت ال ــية مس ــل سياس ــاب وقاق وإره
ــرات  ــاب أو مظاه ــكل الإره ــواءً في ش ــا س ــا ذاته تركي
ــع  ــإن الواق ــطنبول، ف ــب إس ــيم” في قل ــدان “تقس مي
الســياسي في تركيــا والــرق الأوســط في عمومــه أصبــح في 

ــدال.  ــة والاعت ــن الحكم ــر م ــدر كب ــة إلى ق حاج

وجــاء التدخــل العســكري الــروسي في ســوريا، وجائحة 
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ــع كل  ــة، ليض ــية الأوكراني ــرب الروس ــا”، والح “كورون
ذلــك الحالــة “الجيوسياســية” لتركيــا موضــع الاختبــار، 
وعندمــا حلــت “الإقليميــة الجديــدة” في الــرق الأوســط 
كانــت أنقــرة عــى اســتعداد للتعامــل مــع واقــع جديــد. 

وقــد فتــح “إعــان العُــا” الــذي صــدر عــن مجلــس 
التعــاون الخليجــي في 5 ينايــر 2021 البــاب أمــام واقــع 
ــات ذات  ــى العاق ــوم ع ــط يق ــرق الأوس ــد في ال جدي
المنفعــة المتبادلــة، والتركيــز عــى نــزع أشــواك الأزمــات 
الكــبرى، وعــودة العاقــات الدبلوماســية بــن الخصــوم، 
ــواءً  ــة س ــات الإقليمي ــل المعض ــل ح ــن أج ــاون م والتع
أكانــت في ســوريا أو ليبيــا أو اليمــن أو الســودان أو 
ــادت  ــوة، فع ــك بق ــا في ذل ــاركت تركي ــد ش ــا. وق غره
العاقــات التركيــة مــع الإمــارات والســعودية، وتحســنت 
ــط  ــة في شرق المتوس ــرت التهدئ ــصر، وج ــع م ــراً م أخ
ــإن  ــع، ف ــي. وفي الواق ــصري الترك ــاون الم ــا بالتع وليبي
الدعــم العربــي لــكل مــن تركيــا وكذلــك ســوريا عقــب 
زلــزال فبرايــر المــاضي، أســهم في تعزيــز أجــواء التهدئــة 
والمصالحــة الإقليميــة، وبينمــا عــادت دمشــق إلى الجامعة 
العربيــة، فــإن أنقــرة باتــت عــى اســتعداد للحديــث مــع 

ــوري. ــام الس النظ

ابتعاد الإخوان:
في كل هــذه الأحــوال، لا يوجــد مــكان للإخــوان المســلمن، 
فهــم مصــدر لإشــعال الأزمــات وليــس حلهــا، كمــا هــو 
ــدر  ــم مص ــن. وه ــوريا واليم ــطن وس ــادث في فلس ح
لتعقيــد العاقــات وليــس تبســيطها مثلمــا هــو حــادث في 
العاقــات التركيــة مــع مــصر التــي تأخــرت عودتهــا بعــد 
ــن  ــم م ــى الرغ ــك. فع ــباب ذل ــد أس ــوان أح أن كان الإخ
ضعــف نفــوذ الإخــوان في تركيــا، وفشــلهم في إعــادة بنــاء 
ــة،  ــرى بالمنطق ــصر ودول أخ ــية في م ــم السياس مكانته

ــدر  ــاء، ومص ــس بن ــدم ولي ــصر ه ــاً عن ــوا دوم ــد ظل فق
ــة.  تحريــض وليــس تهدئ

ــن  ــصر م ــوان كعن ــة إلى الإخ ــإن الحاج ــار، ف باختص
ــال  ــت خ ــة تضاءل ــة التركي ــة الخارجي ــاصر السياس عن
الســنوات الثــاث الأخــرة، وأكثــر مــن ذلــك فــإن تطورات 
“الإقليميــة الجديــدة” في منطقــة الــرق الأوســط تفترض 
ــات  ــلطة والعملي ــن الس ــداً ع ــوان بعي ــة الإخ ــاء جماع بق
ــات  ــودة العاق ــت ع ــد مثلّ ــة. وق ــية في المنطق السياس
ــاس  ــة حم ــة لحرك ــة إضافي ــة ضرب ــة الإسرائيلي التركي
الفلســطينية، ممــا يرجــح معــه أن تعطــي أنقــرة فرصــة 
أكــبر للســلطة الوطنيــة الفلســطينية، ويمكــن أن تصبــح 
ــل والفلســطينين.  ــا وســيطاً محتمــاً بــن إسرائي تركي

ــاً  ــرة دوراً مهم ــة الأخ ــات التركي ــد أدت الانتخاب وق
ــة،  ــة التركي ــي للديمقراطي ــم الغرب ــرة العال ــر نظ في تغي
ــة  ــا المعارض ــي وجهته ــات الت ــن الاتهام ــم م ــى الرغ وع
ــح  ــة لترجي ــات الدول ــتخدام آلي ــان باس ــة لأردوغ التركي
كفتــه في هــذه الانتخابــات، فــإن ذلــك لــم يصــدق كثــراً 
ــة في حقيقــة أن أردوغــان فــاز تبعــاً لمــا  أو يؤثــر بفاعلي
قالــت بــه الصناديــق الشــعبية. وهكــذا تقاطــرت مواكــب 
المهنئــن الغربيــن بقيــادة الرئيــس الأمريكــي جــو بايدن 
ــة. وفي  ــية والانتخابي ــه السياس ــاً برعيت ــان اعتراف لأردوغ
ــاخ الديمقراطــي، فــإن وجــود الإخــوان في  مثــل هــذا المن

ــتحباً.  ــون مُس ــن يك ــة ل ــية التركي ــورة السياس الص

ليــس معنــى كل مــا ســبق أن وجــود جماعــة الإخوان 
أو فكرهــا ســوف ينتهــي، ومــا يـُـراد تأكيــده هنــا أن 
ــة  ــن ناحي ــوب م ــري مطل ــود الفك ــن الوج ــدراً م ق
ــة  ــدة الانتخابي ــره في القاع ــة تأث ــان لحماي أردوغ
المواليــة لــه، ولكــن ليــس الجماعــة باعتبارهــا كيانــاً 

سياســياً مؤثــراً في السياســة الخارجيــة التركيــة.   

عن المركز
مركــز تفكــر مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، 
ــة  ــل إشــكالية حقيقي ــي أصبحــت تمث ــق باتجاهــات المســتقبل، الت ــا يتعل ــرار، ودعــم البحــث العلمــي، فيم ــع الق ومســاندة صن
بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال المرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»المســتجدات« المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق الــرق الأوســط عمومــاً.

ص.ب 111414 أبوظبى - الإمارات العربية المتحدة       هاتف: 24444513 971+
www.futureuae.com            info@futureuae.com :بريد إلكتروني


